
التهدئة بين الموجود والمفقود
, يونيو  | كتبه عادل الأسطل

منذ أن تم التوقيع على اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، ضمن وقف إطلاق نار ضمني في
أواخر شهر أغسطس الماضي بوساطة مصرية، فقد دأبتا على الحفاظ عليه على مدى الأيام، حتى في
ظل مواصلتهما تهديداتهما المتبادلة، من أنهما مستعدتان لإشعال الحرب من جديد، وحتى في ضوء
قيام جهات سلفية فلسطينية بمحاولة تكدير الوضع ضد حماس باعتبارها عدو، ومحاولة إسرائيل

تحميلها المسؤولية، باعتبارها هي من تقوم بإدارة المكان.

ومــن ناحيــةٍ أخــرى، وبرغــم قيــام كــل منهمــا، بنفــي الأنبــاء الــواردة حــول محاولتهمــا إنشــاء تفاهمــات
لتهدئة مُزمنة، إلا أن نشاطاتهما وسواء التكتيكية أو الإستراتيجية، تقود إليها كحقيقية لا تحتاج إلى
التخبئة، حيث إن نفيهما كان رقيقًا وغير كافيًا لأن يقتنع به أحد، وفي ضوء كثرة من المتربصين الذين
لم يســكتوا عــن التفتيــش برهــة واحــدة عمــا يــدور خفيــة، والــذي يجــري بوساطــة غربيــة، حيــث أصــبح
بالوسع منذ الآن، الاستنتاج بحدوثها كحقيقة واقعة، وخاصةً في أعقاب قيام أسامة حمدان عضو
المكتــب الســياسي ومســؤول العلاقــات الخارجيــة التــابع لحركــة حمــاس، بــأن الحركــة تســلمت أفكــارًا

مكتوبة تتعلق بملف التهدئة، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة بشأن توقيع اتفاق.

في حالات كثيرة تتطلب المفاوضات بشأن أية مسألة على السرية، لاعتبارات كثيرة ومختلفة، وهو ما
كــثر حساســة، ولا تقــل صــعوبة عــن مفاوضــات وقــف الحــرب، حــدث لهــذه التفاوضــات باعتبارهــا أ
بسبب أنها مبنية أيضًا على حسابات (مكاسب – تكاليف) وباعتبار الوصول إليها بمثابة (إنجاز أو
يــة سريــة وخطِــرة في ذات إخفــاق)، ففــي كــل حالــة مشابهــة، تُجــري الأطــراف بطبيعتهــا حروبًــا تحاور
الـوقت، وهـي لذلـك تسـتعمل جهـات أخـرى خارجيـة، وسـواء كـانت منتفعـة أو مُحايـدة، وتتبـع سـبُلاً
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ربما لا تخطر على بال أحد، وهي وإن أدت إلى خلل أو إلى تعقيدات دبلوماسية، لكن في النهاية يكون
اتفاق، وخاصة في حال وجود دوافع مركزية لإرسائه.

دوافع الركض نحو التهدئة، لدى كل من حماس وإسرائيل، علاوة على أنها موجودة، فإنها مُتكافئة
أيضًا، كما دلت عليه وضمنته نتائج ليس عدوان (الجرف الصامد) في يوليو الماضي بمفرده فقط، بل
ضمنته نتائج جملة العدوانات الإسرائيلية الفائتة، حين قيمها الخبراء بأنها كذلك، بمعني أن هناك
ير محلية ودولية بشأن ارتكابهما يبًا، وساوت بينهما تقار إنجازات وإخفاقات متبادلة ومتساوية تقر

جرائم حرب أيضًا.

يـد وقـف الساعـة، الـتي بـدأت تـدور ضـد حساباتهـا، ففـي تـأتي الـدوافع الإسرائيليـة، مـن ناحيـة أنهـا تر
العــالم بــاتت تئن تحــت وطــأة تهديــدات مختلفــة، مــن المقاطعــة والعــزل، وتلــك الــتي في النهايــة تصــب
باتجــاه نــ الشرعيــة عنهــا، كمــا أنهــا تبحــث متلهفــة، عــن شيء مــن الاســتقرار الــداخلي بمســتوياته
المختلفة، ومن ناحيةٍ أخرى، فإنها تريد الحفاظ على الوضع الفلسطيني كما هو، من حيث الانقسام
وإلى ما لا نهاية، إضافة إلى أن عدم موافقتها على كل اشتراطات حماس، وبما لا يجعلها تتخلى عن
ــة، هــي مــن المحاســن الــتي تراهــا مناســبة، ويمكــن إضافــة أن التطــورات الدبلوماســية فكــرة التهدئ

 من الدول العربية، وبخاصة المملكة السعودية، باعتبارها إنجازًا خارقًا أيضًا.
ٍ
الإيجابية مع بعض

وكان الكثيرون قد شددوا داخل القيادة الإسرائيلية على الضرورة الماسة لتوقيع اتفاق تهدئة ولو ليومٍ
واحدٍ فقط، وأن إعادة إعمار القطاع حجة دامغة، وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قد صرح
بأن إعمار القطاع هو مصلحة إسرائيلية في الباب الأول، كما أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مقتنع
بذلــك، وإن اســتند علــى توصــيات المؤســسة العســكرية، الــتي قــالت بقبــول التهدئــة وإعــادة الإعمــار

باعتبارهما الأساس لضمان الهدوء مستقبلاً.

دوافــع حمــاس أيضًــا، تبــدو مناســبةً لهــا، تبعًــا للواقــع المعُــاش بعــامته، وخاصــةً في أعقــاب العــدوان
الإسرائيلي الأخير وما لحق به من تداعيات وتعقيدات مبرمة، فكما هي مهتمة برفع الحصار والذي لا
يغيب عنها في السر والعلن، باعتبار الحصول عليه يمثل إنجازًا فخمًا، فهي بحاجة إلى تقييم نفسها
سياسيًا وعسكريا من جديد أيضًا، كما ويفتح المجال أمامها، نحو إمكانية تعبيد منظومة دبلوماسية

مع الخا للبناء عليها من لحظة التوقيع عليه فصاعدًا.

ــدة الفائتــة، علــى نيــة التصــدي ومواجهــة أي في نظــر الســلطة الفلســطينية، وبرغــم دأبهــا طــوال الم
ــة بــضرورة رفــع الحصــار، لتمكين الســكان مــن اتفاقــات مــن هــذا النــوع، وفي ظــل مطالباتهــا الفائت
 أو

ٍ
استرجاع أنفاسهم، فإن ذلك الاتفاق يبدو حسنًا لديها، وإن كان مشروطًا بأن لا يمس من قريب

بعيد وحدة الفلسطينيين، وأن لا يكون تمهيدًا للقبول بدولة ذات حدود مؤقتة.

وإن كان هذا النظر مقبول لدى حماس، وبإضافة أنها – وحتى في ضوء سماعها بأن هناك فصائل
فلسطينية مُعارضة – تأخذ على نفسها مراعاة أخذ رأي تلك الفصائل، قبل التوقيع على أي اتفاق،
لكنها لن يكون بمقدورها، العودة إلى ما كانت عليه بشأن المصالحة الوطنية، وذلك في حال لم تكن
هناك حوافز أفضل من ذي قبل، والتي تسعى إلى ضمانها، باعتبارها لديها تُمثل الإنجاز التالي الكبير.
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